خاتمة البحث 

في هذا البحث جاءت الدراسة كاشفة مناهج المستشرقين في عدّة ميادين منها : 

أعمالهم الموجّهة إلى الأعمال العربية ، حيث كشفت عن طريقتهم في التعامل معها ، وقدرتهم على فهم التراث العربي ، ففي دراسة مناهجهم في التحقيق تتبيّن لدينا قدرتهم على فهم المخطوطات العربية ، رسماً ومعنىً ، والمناهج التي سلكوها .

وفي دراسة الفهرسة اللغوية لديهم عرفنا طرقهم في ترتيب الألفاظ العربية ، ومعرفة أصولها والحروف الزوائد فيها .

وفي دراساتهم للمعاجم العربية القديمة كالجيم والمخصص والمحكم تظهر لدينا استفادتهم من مناهج البحث الحديثة في دراسة المعاجم ، للخروج بنتائج قيّمة .

إن أعمال المستشرقين الموجّهة إلى التراث العربي – في كثير منها – أثّرت في الدراسات اللغوية العربية ، لما تتميّز به من كونها نظرة من أجنبيّ عنها ، وهي – في الأغلب – نظرة لا تغفل شيئاً من مسائل اللغة كنظرة أهلها ، ولذا قد يلتفت الأجنبيّ إلى مسألة يغفلها العربيّ لصغرها ، لكنها مع مثيلاتها تثري الدراسات اللغوية ، ولو اطّلعنا على جيّد نتاج المستشرقين لوجدنا من النتائج التي وصلوا إليها ما لم يصل إليه عربيّ .

تتّضح للمطّلع على هذا البحث سعة ميدانه ، لكثرة الأعمال التي تناولها بالدراسة ، مع اختلاف مناهجها ، ولذا فالحديث عن نتائجه يبدو صعباً لعدم انحصاره في موضوع محدّد ، ولكثرة ما يدخل تحته من نتائج ، لكنّني سأكتفي بما أراه عامّاً في أغلب أعمال المستشرقين ، فمن تلك النتائج :

( اعتماد المستشرقين على النصوص الأصلية في الكتب العربية المختلفة - للاستشهاد على المعاني - لا على المعاجم العربية ، وقد اتّضح لدينا هذا عند دراسة معجمي دوزي وفيشر ، حيث رجعا إلى كتب النصوص ككتب التاريخ والرحلات والأدب وغيره ، ولم يرجعا إلى المعاجم العربية إلاّ في مواضع قليلة ، فهو منهج متأثّرون فيه بمناهجهم في لغاتهم ، لأن اللغة عندهم كائن حيّ يتغيّر ، وخير ما يمثّلها كتب النصوص لا المعاجم .

( استفاد المستشرقون عند تحقيقهم للمخطوطات العربية من مناهج نشر النصوص اللاتينية ، ومناهج المسلمين الأوائل في التوثيق ، ولذا سبقوا العرب في هذا الميدان ، فعرفوا قيمة تلك النصوص ، وسعوا إلى نشرها وتحقيقها ، وهم مع سبق المسلمين في كثير من المسائل ، إلاّ أنهم أضافوا إضافات مهمّة ، جامعين بين مناهج الغربيين والمسلمين .

وليس معنى هذا أن كلّ ما حقّقوه كان مقبولاً ، بل فيه الحسن والرديء ، لكن الكثير منه كان في وقته مقبولاً لعدم وجود البديل العربي ، أمّا حينما نهض العرب في هذا الميدان فإن كثيراً منهم فاقوا المستشرقين .

( اعتنى المستشرقون عناية جليّة بصناعة المعجم العربي لإدراكهم بأنه مفتاح اللغة ، حيث سعوا إلى تعلّم العربية وتيسير تعلّمها بوضع معاجم ثنائيّة ، بالعربية ولغات واضعيها ، واستفادوا من النظريات المعجمية في صناعة المعاجم في لغاتهم ، حيث تقدّم هذا العلم في اللغات الغربية ، وصدرت فيها معاجم اكتسبت شهرة كبيرة .

( التأثير المتبادل بين العرب والمستشرقين ، وغلبة أثر المستشرقين فيما يخصّ مناهج البحث ، حيث ظهرت لنا مناهجهم في ميادين مختلفة مثل : التحقيق ، وصناعة المعجم ، والفهرسة اللغوية ، والدراسات المعجمية ، وظهر لنا مدى تأثّر اللغويين العرب بها ، حيث أصبحت شائعة بينهم .

تلك كانت بعضاً ممّا ظهر لي في أثناء دراسة أعمال المستشرقين ، ممّا يعدّ من النتائج العامّة في أعمالهم ، ويحسن بنا الاستفادة ممّا يناسبنا منها ، ويمكننا الخروج بتوصيات منها :

من اطّلاعنا على مناهجهم في التحقيق والنشر يظهر لنا الاختلاف الواضح بين أعمالهم ، وأغلبها كان قبل مدّة طويلة ، حينما كانت مناهج التحقيق في بداية ظهورها ، وقبل استقرارها ، لكنّنا لا ننسى فضل سبقهم في هذا الميدان في العصر الحديث ، وجدّهم في تحقيق نصوصٍ بلغة غير لغتهم ، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة الاهتمام بتلك المناهج لدراستها ، والخروج بأفضلها لاعتمادها وتدريسها للباحثين .

وفي ميدان الصناعة المعجمية العربية تبدو أهمية الاطّلاع على جهودهم فيه ، حيث نال قدراً كبيراً من الاهتمام في لغاتهم ، ثمّ نقلوه لتطبيقه على العربية .

وعند مقارنة الدراسات حول صناعة المعجم لديهم يظهر افتقارنا إلى دراسات متخصّصة تتّجه هذا الاتّجاه ، لا لدراسة المعاجم القديمة ومعرفة مدارسها فحسب ، وإنما لمعرفة النظريّات التي اعتمد عليها واضعوها ، لمعرفة محاسنها وعيوبها ، للاستفادة منها في صناعة المعجم في العصر الحاضر .

في نهاية بحثي هذا يحدوني الأمل بأن تلقى الدراسات اللغوية حظّها من الاهتمام ، لاتّصال واقع العربية في هذا العصر بها اتّصالاً وثيقاً ، لكي تشهد الساحة اللغوية بحوثاً جادّة تثري اللغة ، وتتناول القضايا الجديدة فيها .

أسأل الله عزّ وجلّ أن ينفع بهذا الجهد القليل ، وأن يكون إسهاماً يسيراً في حقّ العربية علينا ، وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
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